
 ،)1003  -  940( الــجــوهــريّ  مــنــهــجَ  يــعــتــمــدَ  أن 
صــاحــبِ »الـــصـــحـــاح«، فــي تنضيد الــكــلــمــات، 
بحسب أواخِــرهــا، تباعًا إلــى أوائــلــهــا، مُــفــرِدًا 
 حَـــــــرفٍ بــــابًــــا، يَـــســـوقـــه فــــصــــولًا، ويَـــرمـــز 

ِّ
ــل ــكـ لـ

 بـــابٍ، 
ّ

إلــيــهــا بـــأولـــى الـــحـــروف مـــن كــلــمــات كـــل
وُضع  والتجريد،  التعقيد  مَنهج شديد  وهو 

ف منه الطلبة المبتدئون.
َ
للمُتخصّصين ويأن

ما يعنينا هنا، في سبيل استكشاف صورة 
المــثــقــف - الــلــغــوي آنــــذاك، هــو كيفية حصوله 
 
ً
خطوطة، وقد كانت وقتها عزيزة

َ
على الكُتب الم

 ضخمة، يَعجز 
ً
قيلة

َ
 على كونها ث

ً
، علاوة

ً
نادرة

سخها 
َ
الواحد عن حَمْلها، فكيف بقراءتها ون

وتهذيبًا؟  اخــتــصــارًا  مُتونها  فــي  والــتــصــرّف 
منظور  ضمن   - المعمّق  التفكير  يعنينا  كما 
قترحه - في 

َ
التاريخ الثقافي للمعاجم الذي ن

رُق انتقال تلك المخطوطات الثقيلة وأنماط 
ُ
ط

ا ومغربًا. 
ً
سيَرانها بين الناس، مَشرق

ــــصــــادر 
َ
ــال، الم ــ ــثـ ــ ــا، عـــلـــى ســـبـــيـــل المـ ــ ــذنـ ــ فـــلـــو أخـ

ــســان«، 
ّ
ــمــدهــا صــاحــب »الــل

َ
الخمسة الــتــي اعــت

مدى  لرأينا  الجغرافيّة،  جذورها  وتفحّصّنا 
ساع حَجم التبادل الفكريّ الذي كان يجري 

ّ
ات

ــــان العصر  بـــين مَـــراكـــز الــثــقــافــة الإســلامــيــة إبّـ
الــوســيــط: »فــتــهــذيــب الــلــغــة« لـــأزهـــريّ )895 
ــحــكــم« لابن 

ُ
ـــراســـان، و»الم

ُ
- 981( يــعــود إلــى خ

فــي ديــار  كــتــابٌ شـــاع   )1066 - ســيــدَه )1007 
ــرّرَ بين  الأنــدلــس، و»الــصّــحــاح« للجوهري حُــ
الصّحاح« لابن  بَغداد ونيسابور، و»حاشية 
الــقــاهــرة،  فـــي  وُضـــعـــت   )1187  -  1105( بَـــــرّي 
و»الــنــهــايــة فـــي غــريــب الــحــديــث« كَــتــبــهــا ابــن 
وصل... ولا ندري 

َ
الأثير )1160 - 1233( في الم

ــهــا، وأيَّ 
َ

ــســخ
ُ
ــن مــنــظــور ن كــيــف اســتــجــلــب ابــ

صل إليه. 
َ
تها تلك الكتب حتى ت

َ
ذ

َ
خ

ّ
المراكب ات

 جامعة، لا 
ً
 الضاد كانت هويّة

ّ
 الأكيد أن

ّ
ولكن

أو هكذا نظرَ  العُصور،  بالحدود ولا  تعترف 
إليها الشيخ اين منظور.

 موادّها التي تتجاوز 
ّ

ثم ها هو يغوص في كل
نسق  حسب  جميعًا  ــبُــهــا 

ّ
ويــرت ــا 

ً
ألــف الثمانين 

ــيّــــاتٍ، لا   ريــــاضــ
َ

ــداول ــ ــ ــارمٍ، كــأنــمــا يــتــبــع جـ ــ ــ صـ

إيجاد  له  كيف  والعَجبُ  ف. 
ّ
تتخل ولا  تخطئ 

الــوَقــت الــكــافــي بــحَــصــر »كـــلام الــعــرب الـــذي لا 
عرّة أبو 

َ
بيّ«، كما قال حكيم الم

َ
يُحيط به إلا ن

أنه  يُفترض  التي  الكبرى،  والصّعوبة  العلاء. 
ــب عــلــيــهــا، هــي غــيــاب حــركــات 

ّ
واجَــهــهــا وتــغــل

لتلك  العظمى  الغالبية  مــن  والإعْــجــام  قط 
َّ
الن

 
ً
ــة

َ
ــل الــكــلــمــات، إذ لــم تــكــن مُــتــون المــعــاجــم مُــشــكَّ

ويّــة، وتقتضي  تــهــا، دون كــدِّ الــرَّ ــعــسُــر قــراء
َ
وت

 حالات 
ّ
جهودًا معرفيّة مُضنية، لا سيّما وأن

 الأمرَ 
َّ
ردٍ وأن

ّ
الإعراب لا تخضع إلى ناموسٍ مط

 
َ
ى له أن ينضبط

ّ
سع، لا إلى غايةٍ، وأن

ّ
فيها يت

بقانون. ومع ذلك، أبْدع الرّجل في ردّ كل نظيرٍ 
ى 

ّ
تِها حت

َ
 كلمةٍ بمُشاكِل

ّ
إلى نظيره وإلحاق كل

 
ٌ

لل
َ

خ يعتريه  لا  ا 
ً
مرجعًا مضبوط كتابُه  أتــى 

رغم اتساع تصاريف الكلام وتشعّب دروبه.
ــم يــكــتــف الـــرجـــل - كــمــا هـــو شـــائـــع - بنقل  ولــ
عها كما هي، 

ْ
مضامين المصادر الخمسة ووض

مــادّة إثر مــادّةٍ، شأن النسّاخ، بل كان يناقش 
ــا 

ً
ــئ

ّ
مــخــط ــبــهــا 

ّ
الآراء ويــتــعــق مـــن  فــيــهــا  وَردَ  مـــا 

حًا.   منها أو مُرجِّ
َ

عف
َ

ها، ومُصوّبًا ما ض
َ

بعض
ـــه الـــلـــغـــويـــة، كــمــا ســمّــاهــا 

ُ
 يُــعــمــل مَـــلـــكَـــت

ً
تــــــارة

 ينشر من معارفِه 
ً
مواطنه ابن خلدون، وتــارة

نجم الدين خلف الله

لا يكاد يخلو مَبحث مُعاصرٌ، في 
قافة اللغويّة، من الإشارة 

ّ
نون الث

ُ
ف

ــعَـــرب« لابـــن منظور  إلـــى »لــســان الـ
ــه 

َ
 حــول

ّ
الــتــف ــا،  لــغــويًّ مَــرجــعًــا   )1311 -  1232(

هذا  ارتــحــل  الماضية،  السنوات  وفــي  العُلماء. 
بعد  الافتراضيّ،  الفضاء  رَحبات  إلــى  المرجعُ 
إليه   

َ
الــعــودة  

َ
ف

ّ
 كلماته، ممّا كث

ّ
مِنت كــل

ْ
رُق أن 

ــحــقــيــقــهــا أو لــلــتــذكــيــر بما 
َ
لــشــرح المــعــانــي وت

عاصرة من جذورٍ عَفا عليها 
ُ
كان لمفرداتنا الم

 وراءَ هــــذه الـــبـــداهـــة قـــصّـــة رجـــلٍ 
ّ
مــــن. لـــكـــن

ّ
ــز الــ

ستعاد.
ُ
 بأن ت

ٌ
وكتابٍ، حَريّة

طوّلات، صبورًا 
ُ
 مُغرمًا باختصار الم

ُ
كان الرّجل

عليها، يتناول بفِكره التوليفي أيّ واحدٍ منها 
 وقد استوى كتابًا مُعجِبًا، بعد 

ّ
فلا يتركه إلا

 فــيــه يـــدَ الــتــشــذيــب والــتــهــذيــب. فقد 
َ

أن يُــعــمِــل
»الأغاني«  كتاب  اختصار  من  ده، 

َ
بِجَل تمكّن، 

لأبي الفرج الأصبهاني، و»العقد الفريد« لابن 
عبد ربّه، و»الذخيرة« لابن بسّام، و»مفردات« 
 ناقلي سيرته، 

ّ
ابن البيطار، وغيرها... حتى أن

ــــدرة الـــرجـــل عــلــى الــتــلــخــيــص 
ُ
ــوا بــــق ــلــ هِــ

ُ
ــد ذ وقــ

ــيــــه خـــمـــسَـــمـــئـــةٍ مــن  ـــســـبـــوا إلــ
َ
ــار، ن ــ ــــصـ ــتـ ــ والاخـ

. ختصرات، وهذا من المبالغة، بلا شكٍّ
ُ
الم

ــرّر أن يــجــمــعَ مــا تــنــاثــر مــن كُتب  ذات يــــومٍ، قــ
ــا، فـــانـــتـــقـــى مــنــهــا  ــ ــوادّهــ ـــ ــب مـ ــ

ّ
ــرت الـــلـــغـــة وأن يــ

وياتها. وقد اختار 
َ
 ينظم محت

َ
أمّهاتِها وطفق

ممدوح عزام

الروائيين  ــل 
ّ

تــدخ العربية  السياسة  تشكو 
ــاد على 

ّ
فــي شــؤونــهــا، ويُــعــيــب بــعــض الــنــق

ــــذي قـــد يــوصــف،  ــذا الاقـــتـــحـــام الـ ــة هــ الــــروايــ
ر 

َ
وتقريريّ ومباش  

ٌّ
فظ ه 

ّ
بأن النقد،  قِبل  من 

ــمــا يــلــوم، أو يـــردع، 
ّ
 قــل

ْ
ــارٌّ بــالــفــن. ولــكــن وضــ

ها هي التي 
ّ
 على أن

َ
قادِ السياسة

ّ
أحدٌ من الن

تقتحم حياة الروائيين وموضوعات الرواية 
 السياسي، أو الحاكم، هو الذي 

ّ
معاً. ذلك أن

ل في جميع شؤون الحياة 
ّ

بادر إلى التدخ
الــدول  التي يعيشها العربي، منذ أن بــدأت 
ى اليوم، 

ّ
 عن الاستعمار حت

ّ
العربية تستقل

بحيث بات على الروائي أن يسحب أبطاله، 
أو شــخــصــيّــاتــه، مــن الــوضــع الــســيــاســي، لا 
إلى تأمّل  أو أن يضطرّ  الواقع بالطبع،  من 

حالها في هذا الوضع.
 الـــروايـــة الــعــربــيــة، مـــع حــســاب 

ّ
لــهــذا تـــرى أن

التفاوت بين بلد عربي وآخــر من حيث قوّة 
وعــنــف ووقـــاحـــة اقــتــحــام الــســيــاســة للحياة 
ــي الـــتـــي تـــبـــدو أكـــثـــر انـــشـــغـــالًا  الـــيـــومـــيّـــة، هــ
بــالــســيــاســة. ويــمــكــن لــلــقــارئ أن يــضــع اســم 
أي بـــلـــد عـــربـــي ويـــتـــفـــحّـــص حـــجـــم الـــحـــرّيّـــة 
 - السياسي  عليها  يعتدي  التي  الشخصيّة، 
هذا إذا لم نذكر كيف يُهيمن أو يدمّر الحريات 
العامّة الأخرى - ويخبرنا عن الهامش الذي 

يمكن أن يُترَك لحرّيّة الرواية والروائي.
لـــم يــذهــب الـــروائـــي الــعــربــي إلـــى الــســيــاســة 
 الــســيــاســة هــي الــتــي جــاءت 

ّ
مــخــتــاراً، بــل إن

إلـــيـــه: حــاصــرتــه ومــنــعــتــه مـــن أن يــفــكّــر في 
، مـــن دون أن تــكــون 

ً
قــضــايــا الــحــيــاة عـــامـــة

 فــيــهــا، ولاحــقــت نــشــاطــه الــخــاصّ 
ً
مـــوجـــودة

أو الــــعــــامّ، كــمــواطــن أو كــكــاتــب، وصــــادرت 
الـــحـــرّيّـــات الــشــخــصــيّــة والـــعـــامّـــة، وكــمّــمــت 
ــحَ خـــفـــيّـــة لــلــمــنــع  ــ ــــوائـ ــت لـ ــعــ الأفــــــــــواه، ووضــ
التفكير  الرقابة على  والمــصــادرة، ووضعت 
كل منعطف  في   

ً
مــوجــودة كانت  والتأليف. 

والـــتـــفـــاتـــة ومـــــوقـــــف، لا فــــي عـــمـــل الـــكـــاتـــب 
وحسب، بل في نشاط شخصياته. وذلك من 
ل الإجــبــاري إلــى حياة 

ّ
خــلال سياسة التسل

لسان العرب هديةّ ابن مـنظور

أين يمكن أن يذهب 
الروائي العربي كي 

يجد أرضاً حرةّ لحركة 
مخلوقاته المتخيلّة 

إذاً، ومَن الذي يقتحم 
وجود الآخر: الرواية أم 

السياسة؟

من اطّلاعه الكبير 
والمدهش على مصادر 

تتوزعّ بين نيسابور 
والأندلس، إلى صبره على 

المطوّلات وإعمال فكره 
التوليفيّ فيها، مروراً 

بتجاوزه حدود العمل 
اللغويّ البحت، يعطي 
ابن منظوراً مثالاً فريداً، 

في الثقافة العربية، عن 
الاشتغال المعجمي

حواجز في طريق الشخصيات

رجل واحد أحاط بلغُةٍ أشبه بالبحر

لم يكتف بجمع المادة، 
بل ناقش وحقّق ما ورد 

فيها من آراء

لم يذهب الروائي 
العربي إلى السياسة 

بل جاءت إليه

كاد »اللسان« أن يبقى 
أثراً لولا الأديب السوري 

يوسف خياط

عيون  من  أثــراً  يبقى  أن  »اللسان«  كاد 
السوري  الأديـــب  سخّر  أن  ــولا  ل ــراث  ــتّ ال
نفسه   )1927 عام  )وُلــد  خياّط  يوسف 
بحسب  الضخمة  مادّته  ترتيب  لإعادة 
ثلاثيةّ  المجردّة:  المادّة  من  حرف  أوّل 
بمساعدة  أخرجه،  أن  بعد  رباعيةّ،  أو 
من   ،)1999  -  1926( مرعشلي  نديم 
الرئيس  المرجع  فصار  المعاجم،  رَميم 
له  أضاف  ثم  للطالبين.  كنوزهُ  وأتيحت 
في  واقعة  تكملة  عبر  جديدة  حياةً 
العلميةّ  المفردات  يشمل  كامل  جزء 

المستحدثة وتلك المولدّة.

إتاحةُ كنوزه للطالبين

2425
ثقافة

إضاءة

فعالياتإطلالة

المــوســوعــيّــة فــي الفقه وعــلــم الــكــلام والحديث 
 معلومةٍ ويتأكّد 

ّ
كــل يــه  ق 

ّ
يُحق مــا  والأنــســاب 

من وجاهتها ومطابقتها لما جاء في الأمّهات.  
وقــــد تـــجـــاوز هــــذا الـــلـــغـــويّ، الـــــذي عــــاش بين 
اللسانية  الــحــدودَ  والقاهرة،  الغرب  طرابلسَ 
ــــاض فــي  ـــحـــضـــة لــلــتــعــريــف المـــعـــجـــمـــيّ، وخــ

َ
الم

 
َ
علومات التي تشمل حياة

َ
معتركٍ فسيح من الم

جميع المــواطــنــين بــلا اســتــثــنــاء، فــلا يمكنك 
، أو 

ً
م أولادك، أو تجد عملا

ّ
م، أو تعل

ّ
أن تتعل

تسافر، أو تبدأ مشروعاً ما، أو تفتح دكّاناً، 
أو تستأجر بيتاً، من دون أن تجد السلطة 

أمامك، أو وراءك، أو على أحد جانبيك.
الصداقة  أو  الحب  الــروايــة عــن  فــإذا تحدّثت 
ــــوف تــجــد  الـــحـــنـــين، فـــإنـــهـــا سـ الـــعـــزلـــة أو  أو 
الـــســـيـــاســـة والـــســـيـــاســـي يـــضـــعـــان الـــحـــواجـــز 
ــة فـــي طـــريـــق شــخــصــيّــاتــهــا  ــابـ ــرقـ وأســـئـــلـــة الـ
المتخيّلة. ولهذا باتت السياسة تقبع في كل 
زاوية من زوايا الروايات، بما فيها تلك التي 
حاولت الخروج من قالب المواجهة المباشرة 
 المشكلة ليست في 

ّ
مع السلطة. ومع ذلك، فإن

وجود سياسةٍ في الرواية )هناك نوع روائي 
السياسية  »الــروايــة  اســم  اد 

ّ
النق عليه  يطلق 

مُهيمن  السياسة كعنصر  بل في وجــود   ،)«
الــواقــع  فــي  الشخصيات  جميع  مصير  على 
ــــة شــخــصــيّــاتــهــا  ــــروايـ ـــســـتـــمِـــدّ مـــنـــه الـ

َ
ــــذي ت الــ

المسألة هنا لا تتحدّث عن علاقة  وأحداثها. 
بين الثقافة والسياسة، بل عن رغبة السياسة 
ها، ومنها 

ّ
في الهيمنة على الحياة العامة كل

الثقافة، أو الكتابة الإبداعيّة بشكلٍ عام.
تــظــهــر الــســلــطــة مــثــل الــبُــعْــبــع أمــــام الـــروائـــي. 
ــان مـــن حــركــة  ــ  مــكــان وزمـ

ّ
إنــهــا تــقــبــع فـــي كـــل

ططهم 
ُ

وخ وأحــلامــهــم  وتفكيرهم  الــروائــيــين 
يذهب  أن  يمكن  فــأيــن  والمستقبل.  للحاضر 
الروائي العربي كي يجد أرضاً حرّة لحركة 
يقتحم  الـــذي  ومَـــن  إذاً،  المتخيّلة  مخلوقاته 

وجود الآخر: الرواية أم السياسة؟
)روائي من سورية(

العرب في جزيرتهم، البادية والحاضرة، وما 
الذهن  ظار 

ْ
المــادة وأن أنتجوه فيها من أشياء 

 
ّ

وما صاغوه عنها من أمثال وأقوال. فكانت كل
 
َ
سرد مسيرة

َ
ت رة 

ّ
قصّةٍ مصغ مــادة عبارة عن 

كلماتٍ وتعرض سلسلة إحالاتها على جوانب 
ثريّة من مغامرة العَرب في التاريخ، بِصَحراءَ 

نتهي منها الكثبان.
َ
لا ت

رادِها 
ّ
 هذه النزعة العقلانيّة، اللافتة باط

َّ
إلا أن

ـــهـــا - وهـــــذا مـــن الـــغـــريـــب - 
َ
وتــمــاســكــهــا، قـــابَـــل

ــمــا الـــتـــفـــتَ إلــيــهــمــا الـــبـــاحـــثـــون في 
ّ
أمـــــــران، قــل

»اللسان«  مُقدّمة  في  هما 
ّ
أن مع  الرّجل،  سيرة 

صّصه 
َ

هما الفصل الذي خ
ّ
ظاهران دامِغان. أول

الـــواردة فــي بعض  قطعة 
ُ
الــحــروف الم لتفسير 

 ابن منظور لباسَ 
َ

حف
َ
سُوَر القرآن، وفيها الت

ح بين خلافاتهم،  هم ورجَّ
َ
فسّرين وأورَدَ أقوال

ُ
الم

ــل الــبــدْء بمثل هـــذا الــفــصــل بــسَــعــيِــهِ وراء 
ّ
وعَــل

 الـــبَـــدء بــكــلام الــنــاس«. 
َ

»بَـــركـــة كـــلام الــلــه، قــبــل
ــابٍ »لألـــقـــاب الــحــروف  والــثــانــي تــخــصــيــص بــ
كَر فيه ما للحروف، 

َ
وطبائِعها وخواصّها«، ذ

 فـــي الـــقـــرون 
ً
ــــصــــوّرات كـــانـــت ســـائـــدة

َ
حــســب ت

العظيمة وأنــواع  آثــار »الأعمال  الوسطى، من 
ــفــعــهــا 

َ
ـــلِـــســـمـــات ون

ِّ
ـــجـــات وأوضـــــــاع الـــط

َ
المـــعـــال

ـــقـــدّســـة«، 
ُ
ــالأفـــلاك الم ـــريـــف وخــصــوصــيّــةٍ بـ

ّ
الـــش

ــا يَــشــي  ــمّـ ــتـــه، مـ ــدّمـ ــقـ ــاسٌ مــــن مُـ ــبـ ــتـ ــــلامُ اقـ ــكـ ــ والـ
ت باللغة العربية 

َ
بوجود رؤى سحْريّة اقترن

ـــداســـة والأســـطـــرة 
َ
ــق ـــتـــهـــا بـــهـــالات مـــن الـ

َ
ورَبَـــط

بَـــراء. وبعد ســنــواتٍ من  والسّحر، وهــي منها 
الجمع والترتيب، استوى اللسان ثم غاب في 

رونِ الركود.
ُ
ةٍ من ق

ّ
متاهات ست

راث، 
ّ
رًا من عيون الت

َ
وكاد »اللسان« أن يبقى أث

ر 
َّ

سَخ أن  لــولا  ستخدم، 
ُ
ت ستطرف ولا 

ُ
ت  

ٌ
حفة

ُ
ت

ــــاط )وُلــــــد عــام  ــيّ ــ
َ

الأديــــــب الــــســــوري يـــوســـف خ
فسَه لإعادة ترتيب المادّة 

َ
1927(، في عَصرنا، ن

الضخمة التي احتواها، على حسب أوّل حرفٍ 
من المــادّة المــجــرّدة: ثلاثيّة أو رباعيّة، بعد أن 
ــــرجــــه، بــمــســاعــدة نـــديـــم مــرعَــشــلــي )1926 

ْ
أخ

ـــصـــار المــرجــع 
َ
ف المـــعـــاجـــم،  رَمـــيـــم  - 1999(، مـــن 

هُ للطالبين. ثم أضاف 
ُ
الرئيس وأتيحت كنوز

 جديدة عبر تلك التكملة، الواقعة في 
ً
له حياة

فردات العلميّة المستحدثة، 
ُ
جزء كاملٍ يشمل الم

ــي مــئــات المــفــردات المــولــدّة فــي قطاعات 
ّ
ويــغــط

وكان  والوحيش،  والنبيت  والاقتصاد  الطبّ 
ذلك سنة 1950.

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

كُتِمَ، والذي في اعتداء السياسة على الرواية ما  التشكيلي  المعرض  المقبل، يتواصل  الثامن من آذار/مارس  حتى 
يجمع  العاصمة.  الجزائر  في  »ريزوم«  غاليري  في  الأربعاء،  أمس  من  أوّل  افتتُح، 
تطويره  جرى  مشروع  وهو  شانان،  وعبدو  مرابط  صونيا  لـ  أعمالاً  المعرض 
ضمن ورشة حملت عنوان رمشة عين أنجزه الغاليري بالشراكة مع مؤسّسة »ديما 

سينما«.

عبر منصّة »زووم«، يقام اليوم مؤتمر بحثيّ بعنوان نساء في الأدب بتنظيم من 
»ميزون دولا ليتيراتور« )فرنسا( بمشاركة باحثين من مختلف فروع العلوم الإنسانية 
والدراسات الأدبية. هذه هي الدورة الثالثة من المؤتمر، وتأتي تحت عنوان حدّة، 

مشاركة، حذر، تباعُد: نظرات حول الالتزام بصيغة المؤنثّ.

يقيم »مركز خليل السكاكيني الثقافي« في رام الله، عند الخامسة من مساء غدٍ 
عالية الروسان، بعنوان  لـ  السبت بتوقيت فلسطين، مداخلةً عبر منصّة »زووم« 
حوارية  لقاءات  ضمن  الندوة  تأتي  معها.  حوارٌ  ويليها  الثقافية،  التعاونيات 
ينظّمها المركز تحت عنوان الحماية الاجتماعية في القطاع الثقافي، والتي 

تناقش وتحاول اقتراح حلول لمشاكل المشتغلين في الحقل الثقافي.

على صفحة »مركز الحرية للإبداع« )مصر( على فيسبوك، تُبث يوم الأربعاء المقبل، 
17 من الشهر الجاري، محاضرة بعنوان التنوير في الفكر العربي الحديث يقدّمها 
أستاذ الفلسفة في »جامعة الإسكندرية« أشرف منصور )الصورة(، وتأتي ضمن 

سلسلة »تراث التنوير في الشرق والغرب« التي بدأها الشهر الماضي.
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)Getty( حروفياّت بالخطّ الكوفيّ على واجهة جامع في مدينة نيسابور، إيران

عمل لـ أنطونيو تابيس

وقفة
هشام حذيفةمع

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغالاته 

الإبداعية وجديد 
إنتاجه وبعض ما يودّ 

مشاطرته مع قراّئه
يحتاج عالمنا مزيداً 

من التضامن، ومزيداً 
من الشعور بالآخرين

الدار البيضاء ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟ 
ــات فـــي المـــغـــرب،  ــرّيـ ــحـ يــشــغــلــنــي حــــال الـ
ــيـــر.  ــبـ ــعـ ــتـ ــنــــهــــا حــــــرّيــــــة الـ خــــصــــوصــــاً مــ
ويــــشــــغــــلــــنــــي أيــــــضــــــاً وضــــــــــع الــــفــــئــــات 
ــة الأكــــثــــر هـــشـــاشـــة ضــمــن  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ

فاتها.
ّ
سياق جائحة كورونا ومخل

■ ما هو آخــر عمل صــدر لك ومــا هو عملك 
القادم؟

عــمــلــي الأخــيــر صـــدر فــي أواخــــر 2020، 
بالفرنسية عنوانه »طفولة  وهو كتاب 
متعدّدة«  بوجوه  المــغــرب.. هشاشة  في 
)مــنــشــورات »أون تـــوت لاتــــر«( تــنــاولــتُ 
فيه واقع الطفولة في بلادي. أمّا عملي 
المقبل فسيكون تحقيقاً حول الأمراض 

العقلية.

■ هل أنت راض عن إنتاجك ولماذا؟
ر لي المزيد من 

ّ
نسبياً، أعتقد أنه لو توف

ــن الإمــكــانــيــات، أســتــطــيــع أن  الـــوقـــت ومـ
أقدّم تحقيقات أكثر تعمّقاً وبحثاً.

■ لو قيّض لك البدء من جديد، أي مسار كنت 
ستختار؟

فـــعـــبْـــر  ــاً،  ــ ــيّ ــقــ ــيــ أكـــــــــون مــــوســ أخـــــتـــــار أن 
أكبر  مــع  نــتــواصــل  أن  يمكن  الموسيقى 
عدد من البشر، كما أننا عبر الموسيقى 

- وهذا الأهمّ - نمنح المتعة للآخرين.

■ شخصية مــن المــاضــي تــودّ لقاءها، ولمــاذا 
هي بالذات؟ 

الــنــمــســاوي ستيفان  الــكــاتــب  لــقــاء  أودّ 
تــســفــايــغ، أحـــب أن يــحــدّثــنــي عــن قــدرتــه 
ــاً كــبــيــراً  ــيــ عــلــى الــجــمــع بـــين كـــونـــه روائــ

وكاتب محاولات متميّزاً.

■ ماذا تقرأ الآن؟
ــراءة كــتــاب »أغــنــيــة سليمان«  بــصــدد قــ
بشريّة  لوحة  إنها  موريسون.  توني  لـ 
الأميركية  الكاتبة  هــذه  تقدّمها  أخـــرى 

المبدعة.

■ مــاذا تسمع الآن، وهــل تقترح علينا تجربة 

يــمــكــنــنــا أن نــشــاركــك  أو مــوســيــقــيــة  غــنــائــيــة 
سماعها؟

أعــيــد اكــتــشــاف أغـــانـــي الــفــنــان المــغــربــي 
محمد فويتح بكثيرٍ من المتعة، وأدعوكم 
الموسيقي  التراث  إلى سماع  بشكل عام 
ــوات الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات  ــ ــنــ ــ ــســ ــ ــي لــ ــ ــربــ ــ ــغــ ــ المــ

والستينيات من القرن الماضي.

■ صديق يخطر على بالك أو كتاب تعود إليه 
دائماً؟

ــــي الـــروســـي  ــــروائـ ــــى كــــل كـــتـــب الـ ــود إلـ ــ أعــ
أعماله  تتناول  دوستويفسكي.  فيودور 
والتقليعات  الأزمـــنـــة  تــخــتــرق  مــواضــيــع 

الأدبية.

أو تريده في  الــذي تنتظره  التغيير  ■ ما هو 
العالم؟

مزيد من التضامن، ومزيد من الشعور 
بـــالآخـــر، وأتــمــنــى أيـــضـــاً تــصــرّفــاً أكــثــر 
حكمة عند استخدام الموارد البيئية في 

كوكبنا.
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